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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله 
فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، 

 يوم الدين، أما بعد:صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى 
ورد في نصوص الوحيين  قدو فإن طلب العلم من أجل العبادات وأعظمها نفعًا وأكثرها ثواباً، 

ابن القيم في طريق الهجرتين جملةً من الأحاديث في فضل  العلامة ساقفي فضله شيء كثير، و 
مائتي دليلٍ على فضل والأحاديث في هذا كثيرة جدًّا. وقد ذكرنا »ثم قال:  والعلماء، العلمطلب 

العلم وأهله في كتابٍ مفردٍ، فيالَها من مرتبٍة ما أعلاها، ومنقبةٍ ما أجلها وأسناها، أن يكون المرءُ في 
حياته مشغولًا ببعض أشغاله، أو في قبره قد صار أشلاء متمزقةً وأوصالًا متفرقةً، وصحف حسناته 

 -خير مهداة إليه من حيث لا يحتسب، تلكمتزايدةٌ يمُلى فيها الحسنات كل وقتٍ، وأعمال ال
المكارم والغنائم، وفى ذلك فليتنافس المتنافسون، وعليه يُحسد الحاسدون، وذلك فضل الله  -والله

يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وحقيقٌ بمرتبةٍ هذا شأنها أن تنُفق نفائس الأنفاس عليها، 
لأوقات وتتوجه نحوها الطلبات، فنسأل الله الذي بيده مفاتيح ويسبق السابقون إليها، وتوفَّر عليها ا

 كل خيرٍ أن يفتح علينا خزائن رحمته، ويجعلنا من أهل هذه الصفة بمنه وكرمه.

وأصحاب هذه المرتبة يدُعون عظماءَ في ملكوت السماءِ، كما قال بعض السلف: من عَلِمَ وعمل 
 .(1)«لك يدعى عظيمًا في ملكوت السماءوعلَّم، فذ
أن العِلْم يجمع  ،ومما يدل على تفضيل العِلْم على جميع النوافل»فظ ابن رجبٍ: اقال الحو 

 .(1)«فإن العِلْم أفضل أنواع الذكر، وهو أيضاً أفضل أنواع الجهاد؛ جميع فضائل الأعمال المتفرقة
 -من فضلٍ لمجالس الذكر يدخل فيه ما وردف، أن العلم أفضل أنواع الذكر حمه اللهر ر فذك

 وهي تعالى، بيوت الله الغالب أن نشر العلم وتلقيه يكون فيثم إن مجالس العلم،  -بلا شك ٍ 
 .آخذٌ بعضها ببعضٍ  ، فصارت هذه الأمور الثلاثةالمساجد
ية الآيات القرآن من ،ملازمة المساجدوفي  ،ومجالس الذكر والعلماء، العلم شأنقد ورد في و 

كون سائقًا ها، عسى أن يبعضعلى  الإتيانُ المكتوب  في هذاو  ،وافرةٌ  ملٌ والأحاديث النبوية جُ 
 هذه العبادات العظيمة.ومحفِ زاً للاجتهاد في 

                                 
 (.353(طريق الهجرتين )ص1)
 (.33/ 1(مجموع رسائل ابن رجب )1)
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 .(1)الكريم أسأل أن يجعله خالصًا، نافعًا، مباركًا، إن ربي لسميع الدعاء واللهَ 
 العلماءوعظمة العلم فضل وبيان في  آياتٍباب في ذكر 

الْعَزيِزُ  شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئِمًا باِلْقِسْطِ لَا إلِهََ إِلاَّ هُوَ تعالى: } قال
 {.الْحَكِيمُ 

نَةً للَِّذِينَ فِي قُ لُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَا}: قالو  ينَ لَفِي سِيَةِ قُ لُوبُ هُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِ ليَِجْعَلَ مَا يُ لْقِي الشَّيْطاَنُ فِت ْ
اللَّهَ لَهَادِ وَليَِ عْلَمَ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ أنََّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِ كَ فَ يُ ؤْمِنُوا بِهِ فَ تُخْبِتَ لَهُ قُ لُوبُ هُمْ وَإِنَّ  .شِقَاقٍ بعَِيدٍ 

 .{الَّذِينَ آمَنُوا إلَِى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ 
رٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ } :وقال  وَقاَلَ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَيْ لَكُمْ ثَ وَابُ اللَّهِ خَي ْ

 .{الصَّابِرُونَ 
 .(1){بَلْ هُوَ آياَتٌ بَ يِ نَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ }: وقوله
لْ تبارك اسمه: }أمََّنْ هُوَ قاَنِتٌ آناَءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئِمًا يَحْذَرُ الْآخِرةََ وَيَ رْجُو رَحْمَةَ ربَ هِِ قُلْ هَ  وقال

 .الْألَْبَابِ{يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ إِنَّمَا يَ تَذكََّرُ أوُلُو 
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَ فَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا يَ فْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أيَ ُّهَا  ياَ}: وقال

 {.مَلُونَ خَبِيرٌ انْشُزُوا فاَنْشُزُوا يَ رْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَ عْ 
نِي فَ تَ عَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَ عْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يُ قْضَى إلِيَْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِ  زدِْ : }وقال
 .(3){عِلْمًا
راً كَثِيراً وَمَا : }وقال يَذَّكَّرُ إِلاَّ أولوا يُ ؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُ ؤْتَ الْحِكْمَةَ فَ قَدْ أوُتِيَ خَي ْ

 {.الْألَْبَابِ 
 .}إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ{: وقال
هُمْ }جَزاَؤُهُمْ عِنْدَ ربَِ هِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا رَضِيَ اللَّ : وقال هُ عَن ْ

 .(4)وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ{

                                 
 .1441/جمادى الآخرة/5 ا المكتوب(كان البدء بحمد الله في جمع هذ1)
مدحَ سبحانه أهلَ العلم، وأثنى عليهم، وشرَّفهم بأن جَعَل كتابهَ آياتٍ بيناتٍ في صدورهم، وهذه خاصَّةٌ ومنقبةٌ قال ابن القيم: (1)

 .(135/ 1) مفتاح دار السعادة .لهم دون غيرهم

 .(131/ 1السعادة )مفتاح دار « وكفى بهذا شرفاً للعلم أنْ أمرَ نبيَّه أن يسأله المزيدَ منه: »ابن القيمقال (3)

مفتاح «. وقد أخبر أنَّ أهل خشيته هم العلماء؛ فدلَّ على أنَّ هذا الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النَّصَّين»: (قال ابن القيم4)
 .(133/ 1دار السعادة )
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  ينه في الدِّذِكْر إِرَادَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا خَيْرَ الدَّارَيْنِ بمن تفقَّباب 
رًا يُ فَقِ هْهُ فِي الدِ ينِ : ) قال رسول الله، قالأنه معاوية، عن   .(1)( أخرجاهمَنْ يرُدِِ اللَّهُ بِهِ خَي ْ

 وَفَضْلِ الْعُلَمَاءِ  بَابُ الْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ
رْدَاءِ، فِي مَسْجِ  دِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَ قَالَ: ياَ أبَاَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَ يْسٍ، قاَلَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أبَِي الدَّ

تُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ  رْدَاءِ: إِنِ ي جِئ ْ ثهُُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  الدَّ مَا جِئْتُ  لِحَدِيثٍ بَ لَغَنِي، أنََّكَ تُحَدِ 
طَريِقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ  مَنْ سَلَكَ )يَ قُولُ:  لِحَاجَةٍ، قاَلَ فإَِنِ ي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

ليََسْتَ غْفِرُ لَهُ طَريِقًا مِنْ طرُُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلََئِكَةَ لتََضَعُ أَجْنِحَتَ هَا رِضًا لِطاَلِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ 
، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، (1)فِي جَوْفِ الْمَاءِ  مَنْ فِي السَّمَوَاتِ، وَمَنْ فِي الَْْرْضِ، وَالْحِيتَانُ 

لَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائرِِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرثَةَُ الْْنَْبِيَاءِ، وَإِنَّ الَْْ  نْبِيَاءَ لَمْ يُ وَر ثِوُا كَفَضْلِ الْقَمَرِ ليَ ْ
( أخرجه أهل السنن إلا النسائي، وَرَّثوُا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظ ٍّ وَافِرٍّ دِينَاراً، وَلََ دِرْهَمًا 
 .(3)وصححه ابن حبان

أخرجه ابن أبي  «مُعَلِ مُ الْخَيْرِ يَسْتَ غْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ »، قال: عن ابن عباسٍ و 
                                 

 .(1133( ومسلم )31(أخرجه البخاري )1)

الخيرَ سببًا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم، جازاه الله من جنس عمله، بأنْ جعَل لمَّا كان تعليمُه الناسَ »قال ابن القيم: (1)
وأيضًا؛ فإنَّ معلِ مَ الناس الخيرَ لمَّا   عليه مِن صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكونُ سببًا لنجاته وسعادته وفلاحه.

فاته، جعَل الله مِن صلاته وصلاة أهل سماواته وأرضه عليه ما كان مُظْهِراً لدين الربِ  وأحكامه، ومعر فِاً لهم بأسمائه وص
 .(111/ 1يكونُ تنويهًا به، وتشريفًا له، وإظهاراً للثناء عليه بين أهل السماء والأرض. مفتاح دار السعادة )

فتح  في ابن حجرٍ قال  (66صحيح ابن حبان )( 113سنن ابن ماجه )( 1161)جامع الترمذي ( 3141(سنن أبي داود )3)
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من } :وشاهده في القرآن قوله تعالى ...له شواهد يتقوى بها» :(111/ 1الباري )

نه حمزة صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وحسَّ : »(451المقاصد الحسنة )ص وقال السخاوي في{« عبادنا
عرف بها أن يتقوى بها، ولذا قال شيخنا: له طرق يُ  اني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهدنالك

. ولابن اه «في فضل العلم وشرف أهله إسناده حسن، وهو أجمع حديثٍ »قال الشيخ صالح العصيمي:  ،«للحديث أصلًا 
الدالة على ا، والأدلة وقد دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلاً بينً »: ومما قاله في شرحه له شرحٌ  رجبٍ 

فإذا طلبَ العبدُ العلمَ فقد سعى في أعظم ما ينصحُ به عبادَ الله؛ »قال ابن القيم: و  (34/ 1 همجموع رسائل)« ذلك كثيرة
إنَّ العلماءَ ورثةُ )وقولهُ: »وقال أيضًا:  «فلذلك تحبُّه الملائكة وتعظِ مُه، حتى تضعَ أجنحتَها له رضًا ومحبةً وتعظيمًا

موروثٍ  من أعظم المناقب لأهل العلم؛ فإنَّ الأنبياءَ خيرُ خلق الله، فورثتُهم خيرُ الخلق بعدهم، ولما كان كلُّ هذا  (الأنبياء
ن بعده، ولم يكن بعد الرسل من يقومُ مقامَهم في تبليغ ما أرسِلوا به ينتقل ميراثه إلى ورثته؛ إذ هم الذين يقومون مقامَه مِ 

وفي هذا تنبيهٌ على أنهم أقربُ الناس إليهم؛ فإنَّ الميراثَ إنما يكونُ لأقرب الناس  بميراثهم.إلا العلماء= كانوا أحقَّ الناس 
هذا حديث عظيم يدل على أن طلب العلم أفضل »قال القرطبي: و  (133، 1/131) ر السعادةمفتاح دا «إلى الموروث

 (.1/165المفهم )« الأنبياءن رتبتهم ثانية عن رتبة الأعمال، وأنه لا يبلغ أحد رتبة العلماء، وأ
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 .(1)شيبة والدارمي
 ، وأنه يعدل الجهاد في سبيل الله جل وعلافضل من خرج لطلب العلم بيان باب

هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِ تَ فَقَّهُوا فِ عز وجل قال ينِ : }وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ليَِ نْفِرُوا كَافَّةً فَ لَوْلَا نَ فَرَ مِنْ كُلِ  فِرْقَةٍ مِن ْ ي الدِ 
 .(1)ا إلِيَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ{وَليُِ نْذِرُوا قَ وْمَهُمْ إِذَا رَجَعُو 

 .(3)وقال: }قاَلَ لَهُ مُوسَى هَلْ أتََّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُ عَلِ مَنِ مِمَّا عُلِ مْتَ رُشْدًا{
حَتَّى مَنْ خَرَجَ فِي طلََبِ العِلْمِ فَ هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ): عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ 

 .(4)وَرَوَاهُ بَ عْضُهُمْ فَ لَمْ يَ رْفَ عْهُ  ،هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ وقال:  ،أخرجه الترمذي (يَ رْجِعَ 

                                 
 .إسناده جيد ( وقال محققه:355سنن الدارمي ) (11113(مصنف ابن أبي شيبة )1)

: لينفروا إلى الجهاد كلُّهم، بل ينبغي أن تنفرَ يلوق، نفروا كلُّهم للتفقُّهقيل: المعنى: أنَّ المؤمنين لم يكونوا لي قال ابن القيم:(1)
وعلى هذا، فيكونُ  .رت فقَّهَتها القاعدةُ وعلَّمتهاطائفةٌ للجهاد، وفرقةٌ تقعدُ تتفقَّه في الدِ ين، فإذا جاءت الطائفة التي نف

؛ فإنه حيثُ -على أصله-على هذا، فالنفيرُ نفيرُ جهادٍ و  منها طائفة.قوله: }ليَِ تَ فَقَّهُوا{ و}وَليُِ نْذِرُوا{ للفرقة التي نفرت 
، وعلى القولين، فهو أَمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ{تعالى: }انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالًا وَجَاهِدُوا بِ  نما يُ فْهَمُ منه الجهاد، قالاستُعمِل إ

/ 1مفتاح دار السعادة ) .أنَّ ذلك يعدلُ الجهاد، بل ربما يكونُ أفضلَ منهترغيبٌ في التفقُّه في الدَّين، وتعلُّمه، وتعليمه؛ و 
151). 

وكفى بهذا فضلًا وشرفاً للعلم؛ فإنَّ نبيَّ الله وكليمَه سافر ورحل حتى لقي النَّصَب من سفره في تعلُّم ثلاث »(قال ابن القيم: 3)
 (151/ 1مفتاح دار السعادة )« لقيه وطلب منه متابعتَه وتعليمَه مسائل من رجلٍ عالم، ولمَّا سمعَ به لم يقرَّ له قرارٌ حتى

والاستعانة على ذلك  ،في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم :(11/ 11تفسير )ال القرطبيوقال 
وبسبب ذلك  ،حوذلك كان دأب السلف الصال ،دت أقطارهمعُ واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن ب َ  ،بالخادم والصاحب

وصح لهم من الذكر  ،وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت لهم في العلوم أقدامٌ 
  .في حديثٍ  نيسٍ إلى عبد الله بن أُ  والأجر والفضل أفضل الأقسام. قال البخاري: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهرٍ 

(: فيه 13/ 1( وقال: هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه. وقال العُقيلي في الضعفاء )1143الترمذي ) جامع(4)
خالد بن يزيد اللؤلؤي لا يتابع على كثيرٍ من حديثه، وفي فضل الخروج في طلب العلم أحاديث أسانيدها مختلفة، بعضها 

 ن بن عسَّالٍ، وأبي الدرداء، وغيرهما.أصلح من بعضٍ، فيها أحاديث جيدة الإسناد، عن صفوا
ين بالعلم  ؛إنما جُعِلَ طلبُ العلم من سبيل الله قال ابن القيم: لأنَّ به قِوامَ الإسلام، كما أنَّ قِوامَه بالجهاد، فقِوامُ الدِ 

ة والبيان، وهذا جهادُ وجهادٌ بالحجَّ  جهادٌ باليد والسِ نان، وهذا المشاركُ فيه كثير. ولهذا كان الجهادُ نوعين: والجهاد.
قال تعالى  الخاصَّة من أتباع الرسل، وهو جهادُ الأئمَّة، وهو أفضلُ الجهادَين؛ لعظم منفعته، وشدَّة مؤنته، وكثرة أعدائه.

نَا لبََ عَثْ نَا فِي كُلِ  قَ رْيةٍَ نذَِيراً-وهي مكيَّة -في سورة الفرقان جَاهِدْهُمْ بهِِ جِهَادًا كَبِيراً{، فهذا فَلَا تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَ  .: }وَلَوْ شِئ ْ
وهو جهادُ المنافقين أيضًا؛ فإنَّ المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين، بل كانوا ، بالقرآن، وهو أكبرُ الجهادَين جهادٌ لهم

نَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ أيَ ُّهَا ال معهم في الظَّاهر، وربَّما كانوا يقاتلون عدوَّهم معهم، ومع هذا فقد قال تعالى: }ياَ
والمقصودُ أنَّ سبيلَ الله هي الجهادُ وطلبُ العلم ودعوةُ  وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ{، ومعلومٌ أن جهادَ المنافقين بالحجَّة والقرآن.

 .(111/ 1) مفتاح دار السعادة فطلبُ العلم وتعليمُه من أعظم سبيل الله عز وجل. ...الخلق به إلى الله
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 عَلِمَ وعلَّمباب فضل من 
}وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلا مِمَّنْ دَعَا إلَِى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاَلَ إِنَّنِي مِنَ الله عز وجل: قال 

 .(1)الْمُسْلِمِينَ{
كَمَثَلِ   ،إِنَّ مَثَلَ مَا بَ عَثنَِيَ اللهُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ )قاَلَ:  عَنْ أبَِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِ  و 

هَا طاَئفَِةٌ طيَِ بَةٌ، قبَِلَتِ الْمَاءَ فأَنَْ بَ تَتِ الْكَلَََ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ  ، وكََانَ غَيْثٍّ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِن ْ
هَا وَسَقَوْا وَرعََوْا،  هَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَ نَ فَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَربِوُا مِن ْ وَأَصَابَ طاَئفَِةً مِن ْ

هَا أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لََ تُمْسِكُ مَاءً، وَلََ تُ نْبِتُ كَلًََ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَ قُهَ فِي دِينِ اللهِ  ، مِن ْ
لَمْ يَ قْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي وَنَ فَعَهُ بِمَا بَ عَثنَِيَ اللهُ بِهِ، فَ عَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَ رْفَعْ بِذَلِكَ رأَْسًا، وَ 

 .(1)( أخرجاهأُرْسِلْتُ بِهِ 
نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالتَِي فَ وَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَ لَّغَهَا، فَ رُبَّ )، قاَلَ: بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِ  ا وعَنْ 

قَهُ مِنْهُ   .(3)ابن حجرٍ ابن حبان و ، وصححه وابن ماجه رمذي( أخرجه التحَامِلِ فِقْهٍّ إِلَى مَنْ هُوَ أَف ْ
                                                                                                     

فإن ؛ أن العِلْم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة ،ومما يدل على تفضيل العِلْم على جميع النوافلوقال ابن رجبٍ: ...
 .(33/ 1مجموع رسائل ابن رجب ) أفضل أنواع الجهاد. اوهو أيضً العِلْم أفضل أنواع الذكر، 

}مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ{ بتعليم الجاهلين، ووعظ الغافلين والمعرضين، ومجادلة المبطلين، بالأمر بعبادة  قوله:: السعديقال (1)
يوجب تركه،  يها، وتحسينها مهما أمكن، والزجر عما نهى الله عنه، وتقبيحه بكل طريقٍ الله، بجميع أنواعها، والحث عل

إلى أصل دين الإسلام وتحسينه، ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن، والنهي عما يضاده من  الدعوةُ  :خصوصًا من هذه
وسعة  لى عباده، بذكر تفاصيل نعمهه إتحبيبُ  :ومن الدعوة إلى الله الكفر والشرك، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

في اقتباس العلم والهدى من   الترغيبُ  :ومن الدعوة إلى الله كر أوصاف كماله، ونعوت جلاله.جوده، وكمال رحمته، وذِ 
الحث على مكارم الأخلاق، والإحسان  :موصل إليه، ومن ذلك كتاب الله وسنة رسوله، والحث على ذلك، بكل طريقٍ 

في  الوعظ لعموم الناس :ومن ذلك ابلة المسيء بالإحسان، والأمر بصلة الأرحام، وبر الوالدين.إلى عموم الخلق، ومق
بما يناسب ذلك الحال، إلى غير ذلك، مما لا تنحصر أفراده، مما تشمله الدعوة  والمصائب والعوارض أوقات المواسم

 ه الخلق إلى الله، بادر هو بنفسهصَالِحًا{ أي: مع دعوت ثم قال تعالى: }وَعَمِلَ  إلى الخير كله، والترهيب من جميع الشر.
 .(341تيسير الكريم الرحمن )ص:  .الذي يُ رْضِي ربه بالعمل الصالح إلى امتثال أمر الله

 .(1161صحيح مسلم )( 31(صحيح البخاري )1)

: ابن القيمقال  (314/ 1)موافقة الخبر الخبر  (11صحيح ابن حبان ) (131سنن ابن ماجه ) (1156)جامع الترمذي (3)
دعا لمن سمعَ كلامَه، ووعاه، وحَفِظه، وبلَّغه.  ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحدَه لكفى به شرفاً؛ فإنَّ النبيَّ 

؛ ليحصلَ الرابعة: تبليغُه .هالثالثة: تعاهدُه وحفظُ  .قلبالفي  ارهه واستقر عَقَلُ : الثانية أوَّلها: سماعُه. وهذه هي مراتبُ العلم:
فَقُ منه، وهو مُعَرَّضٌ لذهابه، تهُ ومقصودُه؛ فما لم به ثمر  يُ بَثَّ في الأمَّة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا يُ ن ْ

فَقْ منه ويُ عَلَّمْ فإنه يوشكُ أن يذهب، فإذا أنُفِقَ منه نما وزكا على الإنفاق. فمن قام بهذه المراتب الأربع  فإنَّ العلمَ ما لم يُ ن ْ
تنبيهٌ  (رُبَّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقهُ منه): وقولهُ . لمتضمِ نة لجمال الظاهر والباطنهذه الدعوة النبويَّة ا دخلَ تحت
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لََ حَسَدَ إِلََّ فِي اثْ نَ تَ يْنِ: رجَُلٌ آتاَهُ اللَّهُ مَالًَ ): قاَلَ: قاَلَ النَّبِيُّ  ،مَسْعُودٍ  اللَّهِ بْنِ  عَبْدِ وعن 
 .(1)( أخرجاهقْضِي بِهَا وَيُ عَلِ مُهَافَسُلِ طَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِ ، وَرجَُلٌ آتاَهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَ هُوَ ي َ 

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الَْْجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ )، قاَلَ: عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ و 
ئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلََلَةٍّ، كَانَ  قُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَي ْ ثْمِ مِثْلُ آثاَمِ مَنْ تبَِعَهُ، لََ يَ ن ْ عَلَيْهِ مِنَ الِْْ

ئًا قُصُ ذَلِكَ مِنْ آثاَمِهِمْ شَي ْ  .(1)( أخرجه مسلمتبَِعَهُ، لََ يَ ن ْ
، قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبِيِ  و  ، فَ قَالَ: إِنِ ي أبُْدعَِ بِي فاَحْمِلْنِي، فَ قَالَ: عَنْ أبَِي مَسْعُودٍ الْأنَْصَاريِِ 
مَنْ دَلَّ ): ، فَ قَالَ رَجُلٌ: ياَ رَسُولَ اللهِ، أنَاَ أدَُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (مَا عِنْدِي)

 .(3)( أخرجه مسلمعَلَى خَيْرٍّ فَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ فاَعِلِهِ 
نْسَانُ ان ْ )، قاَلَ:  عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ و  قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلََّ مِنْ ثَلََثةٍَّ: إِلََّ إِذَا مَاتَ الِْْ

تَ فَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍّ صَالِحٍّ يَدْعُو لَهُ   .(4)أخرجه مسلم (مِنْ صَدَقَةٍّ جَاريِةٍَّ، أَوْ عِلْمٍّ يُ ن ْ
ثُكُمْ حَدِيثاً ثَلَثَةٌَ أقُْسِمُ )يَ قُولُ:   كَبْشَةَ الأنََّمَاريُِّ، أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ   يعَنْ أبَُ و  عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِ 

هَا إِلََّ زاَدَهُ ا للَّهُ فاَحْفَظوُهُ قاَلَ: مَا نَ قَصَ مَالُ عَبْدٍّ مِنْ صَدَقَةٍّ، وَلََ ظلُِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَ رَ عَلَي ْ
ثُكُمْ حَدِيثاً  -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا -عِزًّا، وَلََ فَ تَحَ عَبْدٌ باَبَ مَسْألََةٍّ إِلََّ فَ تَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ باَبَ فَ قْرٍّ  وَأُحَدِ 

                                                                                                     
أو يكونُ  على فائدة التبليغ، وأنَّ المبلَّغَ قد يكونُ أفهَمَ من المبلِ غ؛ فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصُل للمبلِ غ.

مفتاح  .أحسن وجوهها، واستنبطَ فقهَها نُ أفقهَ من المبلِ غ، فإذا سمع تلك المقالةَ حملها علىالمعنى: أنَ المبلَّغ قد يكو 
 .(111/ 1دار السعادة )

ويتمنى  على نعمةٍ  اأن يغبط أحدً  لأحدٍ  ييعنى أنه لا ينبغ»...قال ابن القيم:  (611صحيح مسلم )( 33(صحيح البخاري )1)
وهذا  ،إلى الخلق، فهذا ينفعهم بعلمه يالنفع العام والإحسان المتعد ،هما من منافعما فيمثلها، إلا أحد هذين، وذلك لِ 

ولا ريب أن هذين الصنفين من أنفع الناس لعيال الله، ولا  ينفعهم بماله، والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله.
 .(311)صطريق الهجرتين  «م إلا بهمايقوم أمر الناس إلا بهذين الصنفين ولا يعمر العالَ 

وَإلَِى جَمِيع سبل  ،إلِيَْهِ  ءوالدعا ،فِي فضل تَ عْلِيم الْعلم هَذَا الحَدِيث أبلغ شَيْءٍ  :بن عبد الْبراقاَلَ  (1134(صحيح مسلم )1)
 .(131/ 1تنوير الحوالك ) .الْخَيْر وَالْبر

فيه فضيلة الدلالة » :(31/ 13)ه شرحفي النووي قال  .أي: هلكت ناقتي وهي مركوبي «أبدع بي» (1613)صحيح مسلم (3)
لاسيما لمن يعمل بها من  ،وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات ،على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله

ر ثوابهما يلزم أن يكون قد ولا ،اا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابً أن له ثوابً  :والمراد بمثل أجر فاعله .المتعبدين وغيرهم
 «.سواء

وهذا من أعظم الأدلة على شرف العلم وفضله وعِظَم ثمرته؛ فإنَّ ثوابهَ يصلُ إلى »: ابن القيمقال  (1131(صحيح مسلم )4)
الرجل بعد موته ما دام ينُتَفعُ به، فكأنه حيٌّ لم ينقطع عملُه، مع ما له من حياة الذ كِر والثناء؛ فجريانُ أجره عليه إذا انقطع 

 .(511/ 1مفتاح دار السعادة ) «حياة ثانية =الناس ثوابُ أعمالهمعن 
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نْ يَا لَْرْبَ عَةِ نَ فَرٍّ، عَبْدٍّ رَزقََهُ اللَّهُ مَالًَ وَعِلْمًا فَ هُوَ يَ تَّقِي فِيهِ رَ  بَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ فاَحْفَظوُهُ قاَلَ: إِنَّمَا الدُّ
فَ هُوَ  ،ضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍّ رَزقََهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَ رْزقُْهُ مَالًَ رحَِمَهُ، وَيَ عْلَمُ للَِّهِ فِيهِ حَقًّا، فَ هَذَا بأَِفْ 

 يَ قُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًَ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلََنٍّ فَ هُوَ بنِِيَّتِهِ فأََجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍّ رَزقََهُ اللَّهُ  ،صَادِقُ النِ يَّةِ 
هُ عِلْمًا، فَ هُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍّ لََ يَ تَّقِي فِيهِ ربََّهُ، وَلََ يَصِلُ فِيهِ رحَِمَهُ، وَلََ مَالًَ وَلَمْ يَ رْزقُْ 

أَنَّ  يَ قُولُ: لَوْ يَ عْلَمُ للَِّهِ فِيهِ حَقًّا، فَ هَذَا بأَِخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍّ لَمْ يَ رْزقُْهُ اللَّهُ مَالًَ وَلََ عِلْمًا فَ هُوَ 
 ، وقالوابن ماجه ( أخرجه الترمذيلِي مَالًَ لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلََنٍّ فَ هُوَ بنِِيَّتِهِ فَوِزْرهُُمَا سَوَاءٌ 

 .(1)، وصححه ابن القيمهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ : الترمذي
 باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِ   قاَلَ:  عن سعد بن عُبيدة، عَنْ أبَِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِ 
ركُُمْ مَنْ تَ عَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ) الحَجَّاجُ وَأقَ ْرأََ أبَوُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةِ عُثْمَانَ، حَتَّى كَانَ »قاَلَ:  (خَي ْ

إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَ عَلَّمَ أخرجه البخاري، وفي لفظٍ آخر: ) «قاَلَ: وَذَاكَ الَّذِي أقَ ْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا
 .(1)(القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 

 ما تيسر من القرآن  مِتعلُّباب فِي فضل 

أيَُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَ غْدُوَ كُلَّ )نُ فِي الصُّفَّةِ، فَ قَالَ: وَنَحْ  عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قاَلَ: خَرجََ رَسُولُ اللهِ 
، وَلََ قَطْعِ  فَ قُلْنَا:  (؟رحَِمٍّ يَ وْمٍّ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ، فَ يَأْتِيَ مِنْهُ بنَِاقَ تَ يْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍّ

أَفَلََ يَ غْدُو أَحَدكُُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَ يَ عْلَمُ، أَوْ يَ قْرَأُ آيَ تَ يْنِ مِنْ كِتَابِ )ياَ رَسُولَ اللهِ نُحِبُّ ذَلِكَ، قاَلَ: 
 ، رٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍّ ، وَأَرْبَعٌ خَي ْ رٌ لَهُ مِنْ ثَلََثٍّ رٌ لَهُ مِنْ ناَقَ تَ يْنِ، وَثَلََثٌ خَي ْ وَمِنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، خَي ْ

بِلِ   .(3)أخرجه مسلم (أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الِْْ
                                 

مفتاح دار السعادة  (: إسناده جيد.33/ 3وقال ابن مفلح في الفروع )( 4116سنن ابن ماجه ) (1315)جامع الترمذي (1)
سعادتهما، وقسَّم الأشقياءَ السعداءَ قسمين، وجعل العلمَ والعمل بمُوجَبه سببَ  النبي فقسَّم : ابن القيمقال  (515/ 1)

قسمين، وجعل الجهلَ وما يترتَّبُ عليه سببَ شقاوتهما؛ فعادت السعادةُ بجملتها إلى العلم ومُوجَبه، والشقاوةُ بجملتها 
 إلى الجهل وثمرته.

ه ومعانيه دخل في معنى قوله: )خيركم من تعلم القرآن وعلمه( تعليم حروف»( قال شيخ الإسلام: 5113(صحيح البخاري )1)
 (13/413)مجموع الفتاوى « جميعًا، بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه، وذلك هو الذي يزيد الإيمان

وتعلُّمُ القرآن وتعليمُه يتناولُ تعلُّم حروفه وتعليمَها، وتعلُّمَ معانيه وتعليمَها، وهو أشرفُ قِسْمَي تعلُّمه »: ابن القيموقال 
المعنى هو المقصود، واللفظُ وسيلةٌ إليه، فتعلُّم المعنى وتعليمُه تعلُّمُ الغاية وتعليمُها، وتعلُّمُ اللفظ المجرَّد وتعليمه؛ فإنَّ 

 (.111/ 1مفتاح دار السعادة ) «وتعليمُه تعلُّمُ الوسائل وتعليمُها، وبينهما كما بين الغايات والوسائل

 .المدينة، والكوماء من الإبل: العظيمة السنام(. وبطحان والعقيق: موضعان ب613صحيح مسلم )(3)
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 الحكمة مِباب الدعاء بالفقه في الدين وتعلُّ
 :فَ قَالَ  ،فَأُخْبِرَ  ؟(مَنْ وَضَعَ هَذَا)وَضَعْتُ لهَُ وَضُوءًا قاَلَ: دَخَلَ الخَلَاءَ، ف َ  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ 

ينِ )  .(1)أخرجاه (اللَّهُمَّ فَ قِ هْهُ فِي الدِ 
أخرجه  (اللَّهُمَّ عَلِ مْهُ الحِكْمَةَ )إلَِى صَدْرهِِ، وَقاَلَ:  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: ضَمَّنِي النَّبِيُّ و 

 .«وَالحِكْمَةُ: الِإصَابةَُ فِي غَيْرِ الن ُّبُ وَّةِ »قال البخاري:  (عَلِ مْهُ الكِتَابَ ): وفي لفظٍ  ،(1)البخاري
 .دعا لابن عباسٍ بالعلم، فدل على فضله في هذين الحديثين أنه 

 لْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا الْعِلْمَ النَّافِعَل ندبُا يُذِكْر مَباب 
فَ ):  ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ و   (عُ اللهُمَّ إِنِ ي أَسْألَُكَ عِلْمًا ناَفِعًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍّ لََ يَ ن ْ

سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا ناَفِعًا، وَتَ عَوَّذُوا باِللَّهِ مِنْ عِلْمٍّ لََ لفظه: )ابن ماجه، و و  النسائي في الكبرى،أخرجه 
فَعُ   .(3)وصححه ابن حبان (يَ ن ْ

  العلم مجالِس أفضلها، وأن فضل مجالس الذكرباب بيان 
مَلَئَِكَةً يَطوُفُونَ فِي الطُّرُقِ يَ لْتَمِسُونَ أَهْلَ الذ كِْرِ، فإَِذَا إِنَّ للَِّهِ )قال:  عن أبي هريرة، عن النبي 

نْ يَا، وَجَدُوا قَ وْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَ نَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ   ،فَ يَحُفُّونَ هُمْ بأَِجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّ
هُمْ، مَا يَ قُولُ عِبَادِي؟ قاَلُوا: يَ قُولُونَ: يُسَبِ حُونَكَ وَيُكَبِ رُونَكَ فَ يَسْألَُهُمْ ربَ ُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَ  مُ مِن ْ

فَ يَ قُولُ: هَلْ رأََوْنِي؟ فَ يَ قُولُونَ: لََ وَاللَّهِ مَا رأََوْكَ؟ فَ يَ قُولُ: وكََيْفَ لَوْ ، وَيَحْمَدُونَكَ وَيمَُجِ دُونَكَ 
كَانوُا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَ رَ لَكَ يَ قُولُونَ: لَوْ رأََوْكَ  ف !رأََوْنِي؟
يَ قُولُونَ: لََ وَاللَّهِ ياَ فيَ قُولُ: وَهَلْ رأََوْهَا؟ ف ،يَ قُولُ: فَمَا يَسْألَُونِي؟ قاَلَ: يَسْألَُونَكَ الجَنَّةَ ، فتَسْبِيحًا

هَا حِرْصًا، فيْفَ لَوْ أنَ َّهُمْ رأََوْهَا؟ يَ قُولُ: فَكَ ، فرَبِ  مَا رأََوْهَا يَ قُولُونَ: لَوْ أنَ َّهُمْ رأََوْهَا كَانوُا أَشَدَّ عَلَي ْ
يَ قُولُ: وَهَلْ رأََوْهَا؟ ف ،يَ قُولُونَ: مِنَ النَّارِ فوَأَشَدَّ لَهَا طلََبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رغَْبَةً، قاَلَ: فَمِمَّ يَ تَ عَوَّذُونَ؟ 

هَا فيَ قُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رأََوْهَا؟ ، فلََ وَاللَّهِ ياَ رَبِ  مَا رأََوْهَا يَ قُولُونَ:ف يَ قُولُونَ: لَوْ رأََوْهَا كَانوُا أَشَدَّ مِن ْ
يهِمْ يَ قُولُ مَلَكٌ مِنَ المَلَئَِكَةِ: فِ ف .فَ يَ قُولُ: فأَُشْهِدكُُمْ أنَِ ي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ  ،فِرَاراً، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً 

                                 
 .(1433صحيح مسلم )( 143(صحيح البخاري )1)

 (.3351(صحيح البخاري )1)

/ 4مصباح الزجاجة ) وقال البوصيري في (61صحيح ابن حبان )( 3616السنن الكبرى )( 3643(سنن ابن ماجه )3)
 .صحيح رجاله ثقات هإسناد: (141
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هُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍّ. قاَلَ: هُمُ الجُلَسَاءُ لََ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ  ، ولفظ (1)( أخرجاهفُلََنٌ ليَْسَ مِن ْ
مَجْلِسًا  إِنَّ للَِّهِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى مَلََئِكَةً سَيَّارةًَ، فُضُلًَ يَ تَ تَ ب َّعُونَ مَجَالِسَ الذ كِْرِ، فإَِذَا وَجَدُوامسلم: )

نَ هُمْ وَبَ يْنَ السَّمَ  اءِ فِيهِ ذِكْرٌ قَ عَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا بأَِجْنِحَتِهِمْ، حَتَّى يمَْلَئُوا مَا بَ ي ْ
نْ يَا، فإَِذَا تَ فَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَ يَسْألَُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ أَ  عْلَمُ بِهِمْ: مِنْ أيَْنَ الدُّ

نَا مِنْ عِنْدِ عِبَادٍّ لَكَ فِي الَْْرْضِ، يُسَبِ حُونَكَ وَيُكَبِ رُونَكَ وَيُ هَلِ لُونَكَ  تُمْ؟ فَ يَ قُولُونَ: جِئ ْ جِئ ْ
لْ رأََوْا جَنَّتِي؟ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْألَُونَكَ، قاَلَ: وَمَاذَا يَسْألَُونِي؟ قاَلوُا: يَسْألَُونَكَ جَن َّتَكَ، قاَلَ: وَهَ 

؟ قاَلُوا: لََ، أَيْ رَبِ  قاَلَ: فَكَيْفَ لَوْ رأََوْا جَنَّتِي؟ قاَلُوا: وَيَسْتَجِيرُونَكَ، قاَلَ: وَمِمَّ يَسْتَجِيرُوننَِي
، قاَلَ: وَهَلْ رأََوْا ناَرِي؟ قاَلُوا: لََ، قاَلَ: فَكَيْفَ لَوْ رأََوْا نَ  ارِي؟ قاَلُوا: قاَلُوا: مِنْ ناَرِكَ ياَ رَبِ 

تُ هُمْ مَا سَألَُوا، وَأَجَرْتُ هُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا ، قاَلَ: وَيَسْتَ غْفِرُونَكَ، قاَلَ: فَ يَ قُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فأََعْطيَ ْ
لَهُ غَفَرْتُ هُمُ الْقَوْمُ فَ يَ قُولُونَ: رَبِ  فِيهِمْ فُلََنٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ، إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قاَلَ: فَ يَ قُولُ: وَ 

 (. لََ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ 
أبَِي هُرَيْ رَةَ وَأبَِي سَعِيدٍ الْخُدْريِِ  أنَ َّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِ   هُ قاَلَ: أَشْهَدُ عَلَىعَنِ الْأَغَرِ  أبَِي مُسْلِمٍ، أنََّ و 
  :َهُمُ الرَّحْمَةُ،  لََ يَ قْعُدُ قَ وْمٌ يَذْكُرُونَ )أنََّهُ قاَل هُمُ الْمَلََئِكَةُ، وَغَشِيَ ت ْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلََّ حَفَّت ْ

 .(1)( أخرجه مسلموَنَ زَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَذكََرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ 

                                 
 سعده اللهُ يُ  ذكر البيان بأن من جالس الذاكرين اللهَ ترجم ابن حبان: ( 1161صحيح مسلم ) (1416)(صحيح البخاري 1)

(: مِن مجالس الذكر: مجالس العلم التي يذكر فيها تفسير كتاب 14/ 1قال ابن رجبٍ )مجموع رسائله .بمجالسته إياهم
تفسير معانيه، فذلك أكمل وأفضل من مجرد رواية ، فإن كانت رواية الحديث مع الله، أو يروى فيها سنة رسول الله 

، سواءٌ كان من علوم الإسلام التي ألفاظه، ويدخل في الفقه في الدين كلُ علمٍ مستنبطٍ من كتاب الله أو سنة رسوله 
علوم هي الأعمال الظاهرة والأقوال، أو من علوم الإيمان التي هي الاعتقادات الباطنة، أو من علوم الإحسان التي هي 

المراقبة والمشاهدة بالقلب، ويدخل في ذلك علم الخشية والمحبة والرجاء والإنابة، والصبر والرضا... وكلُّ ذلك قد سماه 
في حديث سؤال جبرئيل له عنه: دينًا. فالفقه فيه من الفقه في الدين، ومجالسه من أفضل مجالس الذكر التي  النبي 

لس ذكر اسم الله بالتسبيح والتحميد والتكبير؛ لأنها دائرة بين فرض عينٍ أو هي من رياض الجنة، وهي أفضل من مجا
(: مجالس العلم أولى من 4/111فرضِ كفايةٍ، والذكر المجرد تطوع محض.اه  وقال الشيخ ابن بازٍ )الحلل الإبريزية 

 التسبيح.
تختص بالمجالس التي يذكر فيها اسم مجالس الذكر لا »: (1/11ه مجموع رسائل) ابن رجبٍ قال  (1311(صحيح مسلم )1)

كر فيه أمر الله ونهيه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه، فإنه ربما  الله بالتسبيح والتكبير والتحميد ونحوه؛ بل تشمل ما ذُ 
، بحسب ما يتعلق به في كان هذا الذكر أنفع من ذلك؛ لأن  معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلمٍ 

ومما يدل على تفضيل : »...(1/33ه جموع رسائلم)وقال أيضًا  «وأما ذكر الله باللسان، فإن أكثره يكون تطوعًاذلك، 
أفضل  ا، وهو أيضً أفضل أنواع الذكرفإن العِلْم ؛ أن العِلْم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة :العِلْم على جميع النوافل
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رْدَاء وَامًا يَ وْم ) :قاَلَ رَسُول الله  :قاَلَ ، وَعَن أبي الدَّ عَثن الله أَق ْ الْقِيَامَة فِي وُجُوههم النُّور ليب ْ
فَ قَالَ ياَ  ،فَجَثاَ أعَْراَبِي على ركُْبَ تَ يْهِ  :قاَلَ ( على مَنَابِر اللُّؤْلُؤ يَ غْبِطهُمْ النَّاس ليَْسُوا بأِنَبِْيَاء وَلََ شُهَدَاء

شَتَّى يَجْتَمعُونَ  لَدٍّ بِ شَتَّى وَ  بائلَ قَ  نْ فِي الله مِ  ونَ ابُّ حَ المتَ  مْ هُ ) :لنا نعرفهم قاَلَ  همْ ل ِ رَسُول الله حَ 
 .(1)حسن هإِسْنَاد: نذري والهيثمي والألباني، وقال المالطَّبَ راَنِي  ( أخرجه الله يذكرُونهَُ  كرِ ى ذِ لَ عَ 

يَشْتَريِ وَيبَِيعُ مَجَالِسُ الذ كِْرِ هِيَ مَجَالِسُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، كَيْفَ »: ، أنه قالالْخُراَسَانِي ِ  عَطاَءٍ  نْ وعَ 
 .(1)في تاريخه زرعة الدمشقي وأبأخرجه  «اذَ هَ  وأشباهُ  ؟وَيطُلَِ قُ، ويحج وَيُصَلِ ي وَيَصُومُ، وَيَ نْكِحُ 

 المساجد في هوتعليم الخيرِ مِتعلُّ باب الترغيب في جعل
وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِنَّمَا يَ عْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ : }تعالى قال

 {.إِلاَّ اللَّهَ فَ عَسَى أوُلئَِكَ أَنْ يَكُونوُا مِنَ الْمُهْتَدِينَ 
فِي  .شَيْءٍ عَلِيمٌ هُ بِكُلِ  يَ هْدِي اللَّهُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللَّ قال تعالى: }و 

رجَِالٌ لَا تُ لْهِيهِمْ تِجَارةٌَ وَلَا  .بُ يُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَنْ تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِ حُ لهَُ فِيهَا باِلْغُدُوِ  وَالْآصَالِ 
ليَِجْزيَِ هُمُ اللَّهُ  .مًا تَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأبَْصَارُ بَ يْعٌ عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَ وْ 

 {.أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيزَيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 
يَ لْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ ...مَنْ سَلَكَ طَريِقًا : )وعَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 

لُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَ تَدَارَسُونهَُ  طَريِقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَ وْمٌ فِي بَ يْتٍّ مِنْ بُ يُوتِ اللهِ، يَ ت ْ
هُمُ الرَّحْمَةُ وَ  نَ هُمْ، إِلََّ نَ زَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَ ت ْ هُمُ الْمَلََئِكَةُ، وَذكََرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ بَ ي ْ حَفَّت ْ

 .(3)( أخرجه مسلمعِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرعِْ بِهِ نَسَبُهُ 

رًا أَوْ يَ عْل ِ  مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لََ يرُيِدُ إِلََّ أَنْ )قال:   عن أبي أمامة، عن النبيو  مَهُ،  يَ تَ عَلَّمَ خَي ْ
أخرجه الطبراني والحاكم، وصححه، وقال الذهبي: على شرط  (جَّتُهُ حَاج ٍّ تاَمًّا ح كَانَ لَهُ كَأَجْرِ 

 .(4)البخاري، وقال العراقي إسناده جيد

                                                                                                     
 .«أنواع الجهاد

جامع المسانيد  (33/ 11مجمع الزوائد ) (111/ 1الترغيب والترهيب )عزاه للطبراني المنذري والهيثمي وابن كثير. ( 1)
 .(13/ 3صحيح الترغيب ) (164/ 1والسنن )

 .(351تاريخ أبي زرعة الدمشقي )ص: (1)
من جنس العمل؛ فكما سلكَ طريقًا وقد تظاهرَ الشرعُ والقدرُ على أنَّ الجزاء »( قال ابن القيم: 1111(صحيح مسلم )3)

 (.115/ 1مفتاح دار السعادة ) «.يطلبُ فيه حياةَ قلبه ونجاته من الهلاك، سلكَ اللهُ به طريقًا يحصِ لُ له ذلك
( وقال المنذري في الترغيب والترهيب 1313/ 1( تخريج أحاديث الإحياء )311( المستدرك )3433(المعجم الكبير )4)



 رِالذِّكْ سُالِجَمَوَ لمِالعِ لُضْفَ
 

 

11 

 

وَالذ كِْر،ِ إِلََّ تَ بَشْبَشَ مَا تَ وَطَّنَ رجَُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ للِصَّلََةِ قاَلَ: ) وعَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ، عَنْ النَّبِيِ  
( أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه اللَّهُ إليه كَمَا يَ تَ بَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائبِِهِمْ، إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ 

 .(1)ابن خزيمة وابن حبان والحاكم

راَحَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُ زُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ   وأدِ مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِ )قاَلَ:  ةَ، عَنِ النَّبِيِ  عَنْ أبَِي هُرَيْ رَ و 
 .(1)( أخرجاهكُلَّمَا غَدَا أَوْ راَحَ 

، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ و  ثَلََثةٌَ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: رجَُلٌ )قاَلَ:  عَنْ أبَِي أمَُامَةَ الْبَاهِلِيِ 
اللَّهِ، فَ هُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَ تَ وَفَّاهُ فَ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَ رُدَّهُ بِمَا ناَلَ مِنْ خَرَجَ غَازيِاً فِي سَبِيلِ 

، أَوْ أَجْرٍّ وَغَنِيمَةٍّ، وَرجَُلٌ راَحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَ هُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَ تَ وَفَّاهُ فَ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ 
تَهُ بِسَلََمٍّ فَ هُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  يَ رُدَّهُ  ( أخرجه بِمَا ناَلَ مِنْ أَجْرٍّ وَغَنِيمَةٍّ، وَرجَُلٌ دَخَلَ بَ ي ْ

 . (3)أبو داود، وصححه ابن حبان والحاكم وابن القيم وابن حجرٍ 
فِي الْمَسْجِدِ، فَ قَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قاَلُوا:  عَنْ أبَِي سَعِيدٍ الْخُدْريِِ ، قاَلَ: خَرجََ مُعَاوِيةَُ عَلَى حَلْقَةٍ و 

أمََا إِنِ ي لَمْ جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ، قاَلَ آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ؟ قاَلُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ، قاَلَ: 
 أقََلَّ عَنْهُ حَدِيثاً مِنِ ي، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ  زلِتَِي مِنْ رَسُولِ اللهِ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُ هْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْ 

  :َوَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا  ،قاَلُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ  (؟مَا أَجْلَسَكُمْ )خَرجََ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَ قَال
قاَلُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ،  (؟آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلََّ ذَاكَ )نَا، قاَلَ: هَدَاناَ لِلِْْسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَي ْ 

بَاهِي أَمَا إِنِ ي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُ هْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أتَاَنِي جِبْريِلُ فأََخْبَ رَنِي، أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ي ُ )قاَلَ: 
 .(4)أخرجه مسلم( ئِكَةَ بِكُمُ الْمَلََ 

                                                                                                     
(: رجاله موثقون كلهم، وقال الألباني في صحيح 113/ 1 بأس به، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )(: إسناده لا51/ 1)

 (: حسن صحيح.11/ 1الترغيب والترهيب )
( 331( المستدرك )1136( صحيح ابن حبان )351( صحيح ابن خزيمة )611( سنن ابن ماجه )6351(مسند أحمد )1)

 (: إسناده صحيح.111/ 1وقال البوصيري في مصباح الزجاجة )« على شرطهما»تلخيصه:  وقال الذهبي في
 ،اوظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقً »حجرٍ: ( قال ابن 111( صحيح مسلم )111(صحيح البخاري )1)

 .(146/ 1فتح الباري )« رأسها والصلاةُ  ،لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة

( وحسنه 1/6( فتح الباري )1/346( زاد المعاد )1411( المستدرك )411( صحيح ابن حبان )1414)(سنن أبي داود 3)
 . (1/134( وابن حجرٍ في نتائج الأفكار )14النووي في الأذكار )ص

فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدونَ الله بذكر (: »114/ 1قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة ) (1311(صحيح مسلم )4)
فه وآلائه، ويُ ثْنونَ عليه بذلك، ويذكرونَ حُسْنَ الإسلام، ويعترفونَ لله بالفضل العظيم؛ إذ هداهم له ومنَّ عليهم أوصا

برسوله، وهذا أشرفُ علمٍ على الإطلاق، ولا يعُنى به إلا الراسخون في العلم؛ فإنه يتضمَّنُ معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه 
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بَلَ نَ فَرٌ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ  ،عَنْ أبَِي وَاقِدٍ اللَّيْثِي ِ و  نَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أقَ ْ بَ ي ْ
بَلَ اثْ نَانِ إلَِى رَسُولِ اللهِ  ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قاَلَ فَ وَقَ فَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ثَلَاثةٌَ، فَأقَ ْ

بًا، فَ لَمَّا فَ رغََ فَ رأََى فُ رْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأمََّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأمََّا الثَّالِثُ فَأَدْبَ رَ ذَاهِ 
أُخْبِركُُمْ عَنِ الن َّفَرِ الثَّلََثةَِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فأََوَى إِلَى اللهِ، فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا أَلََ )قاَلَ:  رَسُولُ اللهِ 

 .(1)ها( أخرجالْْخَرُ فاَسْتَحْيَا، فاَسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْْخَرُ فأََعْرَضَ، فأََعْرَضَ اللهُ عَنْهُ 
أَنَّ الْمَسَاجِدَ بُ يُوتُ اللَّهِ فِي : »الله  رسولُ  أصحابُ أَخْبَ رَناَ ، قال: الْأَوْدِي ِ عَنْ عَمْروِ بْنِ مَيْمُونٍ و 

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وقال  «الْأَرْضِ، وَأنََّهُ لَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْرمَِ مَنْ زاَرَهُ فِيهَا
 .(1)المنذري والعراقي والألباني: إسناده صحيح

 (3)بانتظاره للصلاةيحصِّله طالب العلم من الأجور العظيمة باب ما 
هُ، مَا لَمْ قاَلَ:  عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  )المَلَئَِكَةُ تُصَلِ ي عَلَى أَحَدكُِمْ مَا دَامَ فِي مُصَلََّ

أَحَدكُُمْ فِي صَلََةٍّ مَا دَامَتِ الصَّلََةُ تَحْبِسُهُ، لََ يُحْدِثْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، لََ يَ زَالُ 
قَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلََّ الصَّلََةُ   .(4)( أخرجاهيَمْنَ عُهُ أَنْ يَ ن ْ

عُ بهِِ أَلََ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطاَياَ، وَيَ رْفَ قاَلَ: ) عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ و 
إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارهِِ، وكََثْ رَةُ الْخُطاَ إِلَى قاَلُوا بَ لَى ياَ رَسُولَ اللهِ قاَلَ: ) الدَّرجََاتِ؟(

                                                                                                     
 «.ه والفرحَ به، وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي اللهُ بهم الملائكةورسولَه، ومحبَّة ذلك وتعظيمَ 

باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجةً في الحلقة فجلس فيها. باب الحلَق ( 434صحيح البخاري )(1)
لا يؤويه إليه، و  فلو لم يكن لطالب العلم إلا أنَّ الله»( قال ابن القيم: 1131صحيح مسلم ). والجلوس في المسجد

 .(341/ 1مفتاح دار السعادة ) «يُ عْرِضُ عنه، لكفى به فضلًا 

/ 3( السلسلة الصحيحة )161( المغني عن حمل الأسفار )ص1/135( الترغيب والترهيب )1161(شعب الإيمان )1)
156.) 

 .لمنتظر الصلاةما في هذا الباب من أحاديث هو تذكير لمن يحضر مجالس الذكر بهذه الفضائل العظيمة (3)
عَنْ عَطاَءِ بْنِ السَّائِبِ، قاَلَ: (: »134/ 1وروى ابن سعدٍ في الطبقات ) (141( صحيح مسلم )151(صحيح البخاري )4)

شِكَ فَ قَالَ: حَدَّثنَِي مَنْ فِراَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ وَهُوَ يَ قْضِي فِي مَسْجِدِهِ فَ قُلْتُ: يَ رْحَمُكُ اللَّهَ لَوْ تَحَوَّلْتُ إلَِى 
تَظِرُ الصَّلَاةَ، وَالْمَلَائِكَةُ تَ قُولُ: اللَّهُ  سَمِعَ النَّبِيَّ  هُ يَ ن ْ مَّ اغْفِرْ لهَُ اللَّهُمَّ يَ قُولُ: )لَا يَ زاَلُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاَّ

قال ابن بطالٍ: من كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها الله عنه بغير تعبٍ، « مَسْجِدِيارْحَمْهُ( قاَلَ: فَأرُيِدُ أنَْ أمَُوتَ وَأنَاَ فِي 
فليغتنم ملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة؛ ليستكثر من دعاء الملائكة واستغفارهم له، فهو مرجوٌ إجابته؛ لقوله: }ولا 

ن يحرص على الأخذ بأوفر الحظ منها ولا يشفعون إلا لمن ارتضى{، فعلى كل مؤمنٍ عاقلٍ سمع هذه الفضائل الشريفة أ
 .(15/ 1تمر عنه صفحًا. شرح صحيح البخاري )
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 .(1)( أخرجه مسلمالْمَسَاجِدِ، وَانْتِظاَرُ الصَّلََةِ بَ عْدَ الصَّلََةِ، فَذَلِكُمُ الر بِاَطُ 
نَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و  الْمَغْرِبَ، فَ رَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ،  و، قاَلَ: صَلَّي ْ

)أبَْشِرُوا، هَذَا ربَُّكُمْ قَدْ مُسْرعًِا، قَدْ حَفَزَهُ الن َّفَسُ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ ركُْبَ تَ يْهِ، فَ قَالَ:  فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ 
مِنْ أبَْ وَابِ السَّمَاءِ، يُ بَاهِي بِكُمْ الْمَلََئِكَةَ، يَ قُولُ: انْظرُُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَريِضَةً، فَ تَحَ باَباً 

تَظِرُونَ أُخْرَى(  .(1)أخرجه أحمد وابن ماجه، وقال مُغْلطاي والعراقي: إسناده صحيح وَهُمْ يَ ن ْ
إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ، ثمَُّ أتََى الْمَسْجِدَ يَ رْعَى أنََّهُ قاَلَ: ) عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ و 

، وَالْقَاعِدُ  -أَوْ كَاتبُِهُ  -الصَّلََةَ، كَتَبَ لَهُ كَاتبَِاهُ  بِكُلِ  خُطْوَةٍّ يَخْطوُهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍّ
( أخرجه يَ رْعَى الصَّلََةَ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِ ينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَ يْتِهِ حَتَّى يَ رْجِعَ إِليَْهِ 

 .(3)أحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والمنذري
تَظِرُ الصَّلََ ، قاَلَ: )عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ و  ةِ مِنْ بَ عْدِ الصَّلََةِ، كَفَارِسٍّ اشْتَدَّ بِهِ فَ رَسُهُ مُن ْ

فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى كَشْحِهِ، تُصَلِ ي عَلَيْهِ مَلََئِكَةُ اللهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَ قُومُ، وَهُوَ فِي الر بِاَطِ 
 .(4)(. أخرجه أحمد، وقال المنذري: إسناده صالحالَْْكْبَرِ 

من المغانم الكبيرة كه طلاب العلم وأهل مجالس الذكر باب بيان ما يدر
 صلاتهم على النبي ب

                                 
في  وهذا الحديث من أحسن ما يروى عن النبي (: »11/111( قال ابن عبد البر في التمهيد )151(صحيح مسلم )1)

، أنه قال: ن النبي ( عن سلمان، ع1113صحيح مسلم )يدل على عظيم فضل الرباط ما في  ومما« فضائل الأعمال
 )رباط يومٍ وليلةٍ خير من صيام شهرٍ وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجُري عليه رزقه، وأمُِ ن الفتَّان(

من حبس نفسه في المساجد على الطاعة، فهو مرابط لها في سبيل الله، مخالف لهواها، وذلك من »قال ابن رجبٍ: 
 (.31اختيار الأولى )ص «. لجهادوا أفضل أنواع الصبر

وصححه  (1/311( طرح التثريب )1344( شرح سنن ابن ماجه )ص 611( سنن ابن ماجه )1351(مسند أحمد )1)
 (.113/ 1صحيح الترغيب والترهيب )الألباني في 

في ( وقال الذهبي 311( المستدرك )1145( صحيح ابن حبان )1411( صحيح ابن خزيمة )13441(مسند أحمد )3)
إسناده صالح. الترغيب والترهيب  (:1/144وقال في المهذب في اختصار السنن الكبير )« على شرط مسلمٍ »تلخيصه: 

(: والجمع بينه وبين ما جاء أن الخطوة يكتب بها حسنة أن المراد 1/311طرح التثريب )وقال العراقي في  (1/111)
 : يريدها.قال السندي: قوله: يَ رْعَى الصلاة، أي حسنة مضاعفة.

صحيح الترغيب وحسنه الألباني في  (133/ 1الترغيب والترهيب ) ( وقال محققوه: إسناده حسن.6115(مسند أحمد )4)
من حبس نفسه في »قال ابن رجبٍ:  قوله: )على كشحه( قال السندي: الكشح: الخصر.و  (116/ 1والترهيب )

اختيار «. ف لهواها، وذلك من أفضل أنواع الصبر والجهادالمساجد على الطاعة، فهو مرابط لها في سبيل الله، مخال
 (.31الأولى )ص
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مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلََةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ ): مَالِكٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  بْنِ  نَسِ عَنْ أ
، وَرفُِعَتْ  ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍّ ( أخرجه أحمد والنسائي، لَهُ عَشْرُ دَرجََاتٍّ صَلَوَاتٍّ

 .(1)وصححه ابن حبان والحاكم
 

وقع الفراغ منه بفضل الله ضحى يوم الخميس، السابع  هنا انتهى ما تيسر جمعه، وقد إلىو 
 من جمادى الأولى، سنة إحدى وأربعين وأربعِ مئةٍ وألفٍ، والحمد لله رب العالمين.

 نت العليم الحكيم.اللهم ربنا فقهنا في الدين، وزدنا علمًا، وآتنا الحكمة، إنك أ

                                 
وصححه الألباني في  (1116( المستدرك )114( صحيح ابن حبان )1113( سنن النسائي )11116(مسند أحمد )1)

/ 1الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ) ( ومحققو المسند، وحسَّنه الوادعي في1113صحيح سنن النسائي )
63). 


